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جاء الزواج في الإسلام كأسى نظامٍ وتشرع يحفظ للإنسان كرامه ، ويصونه ويمزه عن سائر المخلوقات الأخرى
.

م لزوجه قوم عليه الأسرة الرجل المقبل على الزواج ، أن يقد ولقد دعا الإسلام الحنيف في هذا النظام الذي
صداقاً بعنوان مِنْحة ، قدراً وتعبراً عن الرغبة في كون الرباط المقدس .

ولو أن الناس الزموا بآداب وتوجهات أهل بيت النبوة ( علهم السلام ) في الزواج ، لما كانت هناك عُنُوسة
مزايدة ، ولما كان هناك شباب منحل ، وانحراف عن آداب الإسلام وتعاليمه .

وكذلك ما تفككت الأسَُر ، وتضعضعَتْ أركانهُا ، وضعفت أسُُسُها إلى هذا الحد المؤسف ، الذي بات يُنذر بالعواقب
د مصر الأسر المسلمة . هدالوخيمة ، و

 

يان خطران : تحََد

ر أساليب المعيشة في أكثر البقاع في العالم ، وجعل الوسائل الحدية كنولوجي والحضاري الذي غقدم الإن ال
َن في غاية الخطورة ، و خاصة في المجتمعات ل كل بيت ومنزل ، حمل معه تحد ن كل شارع ومدينة ، وتجمز

الإسلامية :

 



ي الأول : التحد

ا أدى إلى د الحياة الاجتماعية ، وحصول عدد من المصاعب والعَقَبات في أسلوب حياة الأفراد وعملهم ، مِم تعََق
ازدياد حالات العنوسة ، وإضراب الشباب المسلم عن الزواج ، أو أخره إلى سنوات طويلة .

 

التحدي الاني :

د مسقبل الأسَُر وماً بعد آخر ، وأصبحت تهد تصاعد ل الأخلاقي ، والتيالمفاسد الاجتماعية ، وظاهرة التحل
المسلمة وتماسُكِها المعهود .

 

الزواج وتحقق المصالح الاجتماعية :

الزواج في الإسلام استجابةً للفطرة الإنسانية ، حيث يحمل المسلم في نفسه أمانة المسؤولية الكبرى تجاه من له
في عنقه حق التربية والرعاية .

ولا بُد قبل التعرض إلى نقطة الهدف التي ننشدها في هذا الموضوع ، وهي ضرورة عدم أخر الزواج إزالة كل
الأسباب والعقبات التي قف أمامه ، وذلك بتوضح ما للزواج من فوائد عامّة ، ومصالح اجتماعية .

 

ونذكر أبرز لك الفوائد والمصالح فيما يلي :

الأولى : الحفاظ على النوع الإنساني ، إذ به يكاثر ويستمر النسل الإنساني إلى أن رث الله الأرض ومن علها .

الانية : المحافظة على الأنساب .

الالة : سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي ، حيث لا يخفى على كل ذي لُب وإدراك ، أن غرزة الجنس حن
ن هذا الأمر حَثى أفراد المجتمع بأفضل الآداب ، وأحسن الأخلاق ، وأفضل ما يبتشُبع بالزواج المشروع ، يتحل

الرسولِ ( صلى الله عليه وآله ) الشباب على الزواج في العديد من الأحاديث الشريفة .

الرابعة : سلامة المجتمع من الأمراض ، إذ أن الزواج الشرعي يبعد الشباب عن الوقوع في الزنا ، ويَحُول دون
شوع الفاحشة ، وهذا من شأنه أن يكون سبباً إلى أمراض شَتى ، منها مرض الزهري ، وداء السيلان ، ومرض

الإيدز الخطر .



الخامسة : في الزواج سكن روحي ونفسي ، به نمو روح الموَدة والرحمة ، وينسى الزوج ما يكابده من عناءٍ في
نهاره حن يجتمع بأفراد أسره ، وهُم بالمقابل يَحِنون إليه ويأنسون به ، وصَدَق الله إذ يُصور هذا الوضع بقوله
وَدةً وَرحَْمَةً إنِ فِي ذَلكَِ لآَيَاتٍ هَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَِْتسَْكُنُوا إلنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا ل هِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِتعالى : ( وَمِنْ آيَا

لقَوْمٍ يَتفََكروُنَ ) الروم ۲۱ .

ة ر الزواج مُلحأخ ن في بناء الأسرة ، وتربية الأولاد ، وقد أصبحت ضرورة عدمالسادسة : في الزواج تعاون الجنس
ة ، أهمها : أكثر من ذي قبل ، وذلك لأسباب عِد

أولاً : إنقاذ الشاب من الهواجس النفسية والأملات الجنسية ، التي تسيطر على عقله وتفكره ، وقف عائقاً في
طرق غايه ، ونشاطه العملي والوظيفي ، بل وحتى الدراسي .

انياً : إبعاد الشاب عن الوقوع في حبائل الشيطان التي تروج لها المغريات الكثرة في العصر الحاضر ، كظهور
النساء سافرات ، إلى جانب تبرجهن الفَان في كافة الوسائل الإعلامية وغر الإعلامية ، كالمجلات ، وأجهزة

اللفزون ، والقنوات الفضائية ، والإنترنت .

بحيث أصبح الشباب لا يستطيعون درأ أخطارها إلا بتمسكهم بدينهم ، وتملكهم لنصف الدن ، مُصداقاً لما ورد
في الحديث الشريف : ( الزواجُ نصِف الدن ، فليقِ الله في النصف الأخر ) .

الاً : في عدم أخر الزواج لحاق الذرية بوالدها قبل شيخوختهما ، التي تحد من نشاطهما ، إن لم نقل عجزهما
عن القيام بواجباتهما تجاه أولادهما ، وفي هذا ما فيه من انضمام وتعاون الأولاد إلى تعاون الوالدن من أجل

نشئة الأسرة وحياتها حياة رغيدة .

رابعاً : في الإقبال على الزواج دافع قوي للشباب ، من أجل السعي والبناء وأمن المتطلبات الأسرية .

 

مشاكل العنوسة – أي : عدم زواج الفاة في الوقت المناسب – ومآسها :

هناك الكثر من الفتيات الناضجات والواعيات المتمسكات بأخلاق الإسلام العظيمة ، ولا ينقصهن الجمال ، أو
د اسقرارهُن النفسي ، هد ن من شبح العُنوسة ، الذي باتكقافة ، أو الأسرة الكريمة ، لكنهن يشالأدب ، أو ال

ر علهن صَفو الحياة . والاجتماعي ، والإيماني ، ويكد

لت الفاة ماعبها وآلامها ، ورضيت بقضاء الله وقدره ، وسلمت له أمرها ، فإن المجتمع لا رحم ظروفها ، وإن تحم
ولا يقدر آلامها ، حتى أن بعض الأسَُر هي أول من تضغط على فاتها وتذكرها بمشكلتها في أي حوار أو مشكلة .

رات من هؤلاء الفتيات إلى الانهيار ، والبحث عن حَلوربما دفعت هذه الضغوط النفسية والاجتماعية الكث
يخرجها من الأزمة ، حتى وإن خالف الأعراف والقاليد ، وربما دفعتها النظرات والهمسات والكلمات الجارحة إلى



محاولة التخلص من الحياة بشكل أو بآخر .

والقليلات هُن اللاتي واجهن الموقف بقدر من التماسك ، والتفكر المنطقي ، واليقن الإيماني ، والقرب من الله
تعالى .

ومما لا شَك فيه أن مشكلة العنوسة لها أكثر من بُعد ، أولها : البُعد المادي ، وهذا ناتج عن غلاء المهور ، وارتفاع
كاليف الزواج بصورة كبرة ، في ظِل مشاكل اقتصادية ، وأزمات واضحة ، تمر بها مجتمعات إسلامية كثرة .

حيث يجهد الشاب كثراً في سبل البحث عن مسكن ، أو تجهزه ، أو إعداده لعِِش الزوجية ، هذا إذا كان هذا
الشاب قد وجد عملاً اباً وفر له حياة مسقرة ، والحل هنا : مسؤولية فردية واجتماعية .

مَهراً أكثرهُن هنأقل : الزواج ، أن يعلم أن اة في سِني مسؤولية كل أب أو ولي أمر لففأما المسؤولية الفردية ، ف
بَركةً .

ر الحرام ، وأن ينظر إلى الشخص الذي يقدم ب الحلال ، وتيس قاليد التي تصعوأن يتخلص من العادات وال
لخطبة ابنه ، نظرة قدر لشخصه ، وليس لما يملكه من أموال ومملكات .

أما المسؤولية الاجتماعية ، في مسؤولية المجتمع كَكُل ، الذي يجب أن يعينه على إكمال نصف دينه ، وبناء
أسره الجديدة بصورة يسرة .

إن البعض ينظر إلى غلاء المهور وكثرة الطلبات التي ترهق الشباب ليس من باب الإسلام ، ولكن من باب التفاخر
الاجتماعي ، والتباهي أمام المعارف والأصدقاء ، وهذا سلوك غر رشيد ، يتعارض مع دعوة الإسلام إلى اليسر

والسهولة .

ن الأسر والعائلات ، وقلأما البُعد الاجتماعي في قضية العنوسة ، فلا ريب أن الحياة المعاصرة قد باعدت ب
التعارف بينها ، خصوصاً لك العائلات المحافظة على الدن والأخلاق ، والتي لا تخرج بناتها إلا في حدود ضَيقة ،

وبالالي يقل التعارف بن أفرادها .

وربما يجد الشاب صعوبة كبرة في البحث عن شريكة حياه ، والتي يق في أخلاقها وآدابها ، وبالطبع زداد هذه
المشكلة في المدن عنها في الأرياف والقرى .

وتفاقم المشكلة أيضاً إذا اشترطت أسرة ما ألا زوج بناتها إلا من نفس أسرتها ، وكذلك زداد المعضلة في حال
ب الإسلام في الزواج من الأباعد والغرباء ، أي أن يسعى الشاب إلى الزواج من تهم ، وقد رغفقدان الرجال ، أو قِل

أسرة جديدة ليست من عائله .

والهدف – بالإضافة إلى تحسن النسل والابتعاد عن الأمراض الوراثية – هو التعارف بن الأسر ، وقوية أواصر
المجتمع .

وبالالي حَل جزئي لمشكلة العنوسة ، لأن التعارف بن الأسر سوف يكشف من هُن في سِن الزواج .



شَرع الله أيضاً إمكانية تعدد الزوجات حتى أربع في عصمة الرجل ، وهذا أيضاً حَل لمشكلة العنوسة ، ولمشكلة
الأرامل والمطلقات .

لكن قاليد بعض المجتمعات ، تجعل الزواج الاني جريمة لا تعُدّ لها جريمة ، وللأسف فإن غالبية الزوجات في
مجتمعانا كون على أهبة الاستعداد لتدمر حياتها الزوجية إذا شعرتَْ باحتمال إقدام زوجها على الزواج من

أخرى ، وربما لو كانت أرملة أو مطلقة لفكرت بصورة أخرى أكثر عقلانية ، ومتوافقة مع الفطرة .

وهذه النظرة التي ترفض التعدد هي موروث اجتماعي قديم ، ولا بُد أن يتغر شيئاً فشيئاً ، حتى يتوافق مع تعاليم
الإسلام ، ونظامه الاجتماعي الفريد .

وهذا التغر يحاج إلى جهود عظيمة ، وتوعية كبرة ، حتى يؤتي أكلَه ، ويثمر عن نائج طيبة ، متطابقة مع ما
ينادي به التشرع الإسلاي منذ البعة المظفرة .

 

الأسرة المسلمة والنمط الاجتماعي الغري :

بدأت الكثر من الأسر المسلمة تخلى عن نمطها المعهود ، وتغرق في الأسلوب الحياتي المستورد ، غر أنها في
رت في وجدانها ، وفي سلوكها التربوي ، رغم قاليد والقيم التي تجذلك ال تمكن من تجاوز تحولها ذاك ، لم

المحاولات العديدة المبذولة .

وأيضاً رغم الدعوات المكررة ، التي تدعو إلى تحديث الأسرة المسلمة على غرار الأسرة الغربية ، وهي – في أغلبها
– دعوات ترفض القيم الدينية ، وتحاول – جاهدة – إحلال قِيَم أخرى أفرزتها نظريات التربية الحدية .

وذلك ضمن نهج متحلل ، مسلح بمخلف الوسائل التي تعمل على اقلاع الأسُُس الأخلاقية ، الفردية منها
والاجتماعية .

ة أسَُر مسلمة ، كمحاولات للأثر بهذا النمط الجديد لك المحاولات قد وجدت ترُبة خَصبة للنمو لدى عِد إن
للقدم الاجتماعي ، الذي تحمل شعاراه تيارات مشبوهة قف – سِراًّ وعَلانية – ضد الأطروحة الإسلامية .

وبن القناعة والقاليد تعيش الأسَُر المسلمة – كحال المجتمعات الإسلامية – مرحلة حَرجِة من مراحل التطور ،
ي حاجات نفسية مريضة ، كما أن هناك تحديات أخرى لُ لقى بعض القبول ، لأنهاَ التي تظهر بدائل جديدة

تواجه الأسرة المسلمة في مخلف المجتمعات الإسلامية ، إمكاننا ذكر نوعن منها :

 



الأول :

أن هذا التحدي الذي هو نِاجٌ لعصرنا الحالي ، ولا يطرح مسألة خروج المرأة إلى العمل من عدمها ، لأن هذه
القضية محسومة وليست مَحلّ نقاش الآن .

ولكنه يقف أمام لك المحاولات التي تريد أن تجعل البيت يفقد قدسيَه ، والأسرة المسلمة تسكن الشارع ، مما
ينتج عن ذلك جيلاً مُشوهاً ، لا هو أصل في انتمائه الحضاري ، ولا هو قادر على الكيف مع المدنية الحالية .

والمهم أننا فعلاً نواجه – بشكل عام – تحدياً تفرضه طبيعة الحياة المعاصرة ، والذن يحاولون تجاوزه كأنهم
يحاولون تجاوز الحياة نفسها .

 

الاني :

أما التحدي الآخر ، فهو نابع من الخارج ، ويمكن توضيحه من خلال مسقبل العلاقات بن الآباء والأبناء ، فملاً
إن الأطفال الذن يتعلمون لغات أجنبية تجهلها كثر من الأمهات ، ويحسنون التعامل مع الوسائل القنية

الحدية ، فهم يتعاملون مباشرة ودون وسيط مع إنجازات العصر .

هاتهم وآبائهم ، وهذا سيدفع إلى الصراع المسقبلي لفون تماماً عن أمأي : أنهم يشكلون أناساً لعصر جديد ، يخ
بن الأجيال ، ما لم يتمكن الوالدان من قيف أنفسهما ، واستيعاب المنجزات العصرية الجديدة .

والأسرة المسلمة – رغم هذه التحديات – تعيش في بداية القرن الواحد والعشرن على تراكمات قافية وحضارية
فها سلبيات كثرة ، وفها أيضاً إيجابيات

لكن المؤكد أنها لن تعجز عن المواجهة من أجل البقاء ، رغم أن جمع المُعطَيات الحالية في العالم الإسلاي
تشر إلى تفككها وانحلالها ، لكن هناك أيضا مؤشرات تشر إلى عودة الوعي الديني .


